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240915 ‐ هل يجب ذكر اله بالقلب مع كل نَفَس ، وف كل لحظة ؟

السؤال

هناك سلسلة صوفية ف باكستان تستدل بالآيات: ( ياايها الَّذِين آمنُوا اذْكروا اله ذِكرا كثيرا ) ، و( واذْكر ربكَ ف نَفْسكَ

تَضرعا وخيفَةً ودونَ الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغُدُوِ واصالِ و تَن من الْغَافلين ) بأنّ ذكر اله واجب عل مدار 24 ساعة ، وألا

تضيع ثانية واحدة ف غير ذلك ، وأنّ الذكر محله القلب ، ولذلك كانت طريقة الحسن البصري الخاصة وه ذكر "اله هو" مع

تنظيم التنفس و، هم يدعون أنّه ورد ف القران والسنة أنّ كل جزء من جسم الصحابة كان يذكر اله بشل دائم ، فهل يجب

عل الشخص ذكر اسم اله ف قلبه عل مدار الساعة ؟ وما هو الذكر الثير ؟ وهل هذه بالفعل طريقة الحسن البصري ؟ وهل

يجوز فعلها ؟ وما معن الآيات السابق ذكرها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قال اله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اذْكروا اله ذِكرا كثيرا * وسبِحوه برةً واصيً ) الأحزاب/ 41، 42 .

فــ " يأمر تعال المؤمنين ، بذكره ذكرا كثيرا ، من تهليل ، وتحميد ، وتسبيح ، وتبير وغير ذلك ، من كل قول فيه قربة إل اله

.

وأقل ذلك ، أن يلازم الإنسان ، أوراد الصباح ، والمساء ، وأدبار الصلوات الخمس، وعند العوارض والأسباب .

جميع الأحوال ، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل ، وهو مستريح ، وداع إل جميع الأوقات ، عل مداومة ذلك ، ف وينبغ

محبة اله ومعرفته ، وعون عل الخير، وكف اللسان عن اللام القبيح .

"(وسبِحوه برةً واصيلا) أي: أول النهار وآخره ، لفضلها، وشرفها، وسهولة العمل فيها " انته من " تفسير السعدي" (ص

. (667

وقال تعال : (واذْكروا اله كثيرا لَعلَّم تُفْلحونَ) الجمعة/ 10.

قال ابن كثير رحمه اله :

" ةرخالدَّارِ ا ف منْفَعالَّذِي ي نا عالدُّنْي مْتَشْغَل ا، و يرثا كرذِك هوا الرم ، اذْكطَائوع مخْذِكاو ،مائرشو معيب الح :يا "

انته من "تفسير ابن كثير"(8/ 123) .

: وقال تعال
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(انَّ الْمسلمين والْمسلماتِ والْمومنين والْمومنَاتِ والْقَانتين والْقَانتَاتِ والصادِقين والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ

هال رِينالذَّاكظَاتِ وافالْحو مهوجفُر ينظافالْحاتِ ومائالصو ينمائالصدِّقَاتِ وتَصالْمو يندِّقتَصالْماتِ وعالْخَاشو ينعالْخَاشو

كثيرا والذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً واجرا عظيما) الأحزاب/ 35 .

قال النووي رحمه اله :

" اعلم أن هذه الآية الريمة مما ينبغ أن يهتَم بمعرفتها صاحب هذا التاب [يعن : كتابه "الأذكار] .

وقد اختُلف ف ذلك؛ فقال الامام أبو الحسن الواحدي: قال ابن عباس رض اله عنه: المراد يذكرون اله ف أدبار الصلوات ،

. ه تعالال المضاجع ، وكلما استيقظ من نومه ، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر اً ، وفاً وعشيوغدو

وقال مجاهد: لا يونُ من الذاكرين اله تعال كثيراً والذاكرات ، حت يذكر اله تعال قائماً وقاعداً ومضطجعاً.

وقال عطاء: من صلَّ الصلوات الخمس بحقوقها، فهو داخل ف قول اله تعال: (والذاكرين اله كثيرا والذاكرات).

وسئل أبو عمرو ابن الصلاح ‐رحمه اله‐ عن القدر الذي يصير به من الذاكرين اله كثيرا والذاكرات ؟

فقال: " إذا واظب عل الأذكار المأثورة المثبتة ، صباحا ومساء، وف الأوقات والأحوال المختلفة، ليلا ونهارا " انته من "

الأذكار " (ص 41). .

ثانيا :

ليس ف هذه الآيات ‐ ولا ف غيرها ‐ ما يدل عل وجوب ذكر اله تعال ف كل لحظة ، وكل ثانية ؛ فإن هذا أمر لا ياد

يطيقه أحد من البشر ، ولا كلف اله به عباده قط ، ولا صح أن الشريعة جاءت به ، ولا أمرت به .

وهذه كتب أهل العلم قاطبة ، من فقهائهم ، ومفسريهم ، ومحدثيهم : فأين تجد فيها نسبة ذلك إل شرع اله ؟!

وقد روى مسلم ف صحيحه (2702) : عن اغَرِ الْمزن رض اله عنه ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( انَّه لَيغَانُ

. ( ةرةَ ماىم موالْي ف هال رتَغْفس ّنا؛ و ِقَلْب َلع

قال النووي رحمه اله ف "شرحه" :

" قَال اهل اللُّغَة : ( الْغَين ), والْغَيم بِمعنً [أي : واحد] ، والْمراد هنَا ما يتَغَشَّ الْقَلْب،, قَال الْقَاض : قيل : الْمراد الْفَتَرات

. انته "نْهم تَغْفَراسا ، وكَ ذَنْبدَّ ذَلع ، غَفَل وا نْهذَا فتر عفَا ،هلَيام عنه الدَّوانَ شَار الَّذِي كالذِّك نت عََالْغَفو

ثالثا :

ه ؛ فهذا كله من الغلو الباطل ، الذي لا أصل له فما يذكره هؤلاء من أن كل جزء من أجزاء جسم الصحابة ، كان يذكر ال

شء من تاريخ ، أو أثر ، وهذه سيرهم ، وأخبارهم بين أيدي الناس ؛ فأين يجد القارئ فيها ذلك ، إلا دعاوى هؤلاء وأمثالهم من

الغلاة .

نعم ؛ كانوا خير الناس ، وخير قرن بعث فيه نب ؛ لنهم ـ أيضا ـ كانوا ناسا من الناس ، يأكلون ، ويشربون ، ويبيعون ،

ويشترون ، ويخالطون النساء والأولاد .

بل : يختلفون ، أيضا ، ويختصمون !!

: قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ الستَّابِ رك نانَ مكه عنه ، وال رض ِِدِييسنْظَلَةَ اح نصحيحه (2750) ع روى مسلم ف
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" لَقين ابو برٍ ، فَقَال : كيف انْت يا حنْظَلَةُ ؟

قَال : قُلْت : نَافَق حنْظَلَةُ !!

قَال : سبحانَ اله ؛ ما تَقُول ؟!

قَال : قُلْت : نَونُ عنْدَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ؛ يذَكرنَا بِالنَّارِ والْجنَّة ، حتَّ كانَّا راي عين !! فَاذَا خَرجنَا من عنْدِ

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : عافَسنَا ازْواج ، واود ، والضيعاتِ ، فَنَسينَا كثيرا ؟!

قَال ابو برٍ : فَواله انَّا لَنَلْقَ مثْل هذَا ؟!

. لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلخَلْنَا عد َّترٍ حو ببانَا وا فَانْطَلَقْت

!! هال ولسا رنْظَلَةُ يح نَافَق : قُلْت

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : وما ذَاكَ ؟!

دواو اجزْونَا اافَسنْدِكَ : عع ننَا مجذَا خَرفَا ، نيع يانَّا راك َّتح ، نَّةالْجنَا بِالنَّارِ ورنْدَكَ تُذَكونُ عَن ، هال ولسا ري : قُلْت

والضيعاتِ ؛ نَسينَا كثيرا ؟

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

نَلو ، مقطُر فو ، مشفُر َلةُ عئَالْم مْتافَحرِ : لَصالذِّك فنْدِي ، وونُونَ عَا تم َلونَ عتَدُوم نْ لَو؛ ا دِهبِي الَّذِي نَفْسو )

يا حنْظَلَةُ : ساعةً وساعةً ؛ ثََث مراتٍ )" .

قال القرطب رحمه اله :

" وقول أب بر رض اله عنه : ( واله ، إنا لنلق مثل هذا ) : رد عل غلاة الصوفية ، الذي يزعمون دوام مثل تلك الحال ، ولا

يعرجون بسببها عل أهل ولا مال .

ووجه الرد : أن أبا بر أفضل الناس كلهم بعد رسول اله صل اله عليه وسلم ، إل يوم القيامة ، ومع ذلك : لم يدع خروجا

عن جبلة البشرية ، ولا تعاط من دوام الذكر ، وعدم الفترة : ما هو خاصة الملائة .

وقد ادع قوم منهم دوام الأحوال ، وهو ـ بما ذكرناه ـ شبه المحال ...

وعل الجملة : فسنة اله ف هذا العالم الإنسان : جعل تمينهم ف تلوينهم ، ومشاهدتهم ف مابدتهم .

وسر ذلك : أن هذا العالم متوسط بين عالم الملائة والشياطين ، فمن الملائة ف الخير بحيث يفعلون ما يؤمرون ،

ويسبحون الليل والنهار لا يفترون ، ومن الشياطين ف الشر والإغواء بحيث لا يغفلون ، وجعل هذا العالم الإنسان متلونا ، ؛

فيمنه ، ويلونه ، ويفنيه ، ويبقيه ، ويشهده ، ويفقده ، وإليه أشار صاحب الشفاعة بقوله : ( ولن يا حنظلة : ساعة وساعة )

، وقال ف حديث أب ذر ‐رض اله عنه ‐ : ( وعل العاقل أن يون له ساعات : ساعة يناج فيها ربه ، وساعة يحاسب

فيها نفسه ، وساعة يفر فيها ف صنع اله ، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب ).

هذا المال ، وما عداه ترهات ، وخيال " .

. (68-7/67) ل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبمن"المفهم لما أش انته

ومثل ذلك أيضا ، ف البطلان ، والبهتان : دعواهم أن الحسن البصري رحمه اله كانت له طريقة خاصة ف ذكر اله مع
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أنفاسه : فلا دليل عليه ، ولا أصل له نعلمه.

والحسن البصري رحمه اله من المفترى عليه من قبل جهلة الصوفية والزهاد ، فإنهم ينسبون إليه ما لم يصح عنه ، بل ما لا

يعرف عنه أصلا .

وانظر جواب السؤال رقم : (201911) .

واله تعال أعلم.
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